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في قول المؤلف »أما بعد« وتفصيل الكلام فيها
قــال المؤلــف ـ رحمــه الله تعــالى ـ:»بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــاة علــى ســيدنا ومولانــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه. أمــا بعــدُ، حمــدا لله الــذي أنطــق البلغــاء، وفضــل النبغــاء، وميزهــم عمــن يُسِــرُّ حَسْــواً في ارتغــاء. 
والصــاة والســام علــى المرســل بالحنيفيــة لا أمَْــتَ فيهــا ولا شَــغَاء، وكلِّ مــن صغــا إلى دعوتــه أفضــلَ صَغــَاء«. 

قولــه: أمــا بعــدُ، معنــاه: أمــا بعــد الــكام المتقــدم، وهــو البســملة والصــاة علــى نبيــه صلــى الله عليــه   
وســلم. فحــذف مــا كانــت بعــد مضافــة إليــه، فضمهــا ولــو تــرك الــذي هــي إليــه مضافــة، لفتحهــا ولم يضمهــا، 
فيقــول حينئــذ: أمــا بعــد البســملة والصــاة علــى ســيدنا ومولانــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه. إذ لا يجــوز ضمهــا 

في هــذا الــكام، فــإذا أفــردت ضمــت. 

  وفيهــا أربــع لغــات: أولهــا الــي ذكرناهــا، وهــو الوجــه الصحيــح المختــار. وثانيهــا: قولهــم: أمــا بعــدَ. 
أي بفتــح الــدال بنــاء علــى فتحهــا في الإضافــة. وثالثهــا: قولهــم: أمــا بعــداً. ورابعهــا: قولهــم: أمــا بعــدٌ. بالضــم 

والتنويــن، وهــو وجــه شــاذ. ومنــه قــول الشــاعر:

ونحن قتلنا الأزدَ أزدَ شَنُوءَةٍ   *****   فما شربوا بعدٌ على لذةٍ خمرا.

وروي هذا البيت أيضا: فما شربوا بعداً. وهو من الشواهد النحوية المعروفة.

ومــن إعجــاب النــاس بهــذه الكلمــة اجتهادهــم في نســبة أوليتهــا إلى قـُـس بــن ســاعدة الإيــادي مــرة، 
وإلى داود عليــه الســام مــرة أخــرى، وإلى كعــب بــن لــؤي مــرة ثالثــة، وإلى يعقــوب ـ عليــه الســام ـ مــرة رابعــة، 
وإلى يعــرب بــن قحطــان مــرة خامســة، وإلى ســحبان بــن وائــل مــرة سادســة. وهــذا أمــر لا يمكــن تحقيقــه، 
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وإن زعمــت طائفــة مــن أهــل العلــم أن قولــه تعــالى عــن داود ـ عليــه الســام ـ : »وآتينــاه الحكمــة وفصــل 
الخطــاب«. معنــاه أنــه يفصــل بــن الحمــد لله وغــره ممــا يبتــدأ بــه وبــن مــا يجــيء بعــده مــن القــول. والحديــث 
المعتمد في أن أول من قال: أما بعد، هو داود ـ عليه الســام ـ رواه الطبراني مرفوعا من حديث أبي موســى 

الأشــعري، بســند فيــه ضعــف، كمــا قــرر ذلــك ابــن حجــر العســقاني ـ رحمــه الله تعــالى ـ في الفتــح. 

وخاصــة القــول فيهــا أنهــا كلمــة يبتــدئ بهــا كثــر مــن الخطبــاء والكتــاب كامهــم، كأنهــم يســتدعون بهــا 
الإصغــاء لمــا يقولونــه. وكثــرا مــا تــأتي عقــب الحمــد لله، وتســمى حينئــذ فصــل الخطــاب، كأنهــا فصلــت بــن 

الــكام الأول والثــاني، وتــأتي عقــب البســملة، وتــأتي ابتــداء كأنهــا عقــب الفكــر والرويــة.

وظاهــر الأحاديــث يشــر إلى مواظبــة النــي صلــى الله عليــه وســلم علــى اســتعمالها في خطبــه، فيكــون 
اســتعمالها مــن بــاب التأســي والاتبــاع، علــى أنهــا لا تختــص بالخطــب، بــل تقــال أيضــا في صــدور الرســائل 
والمصنفــات، كمــا هــو الحــال هنــا،  كمــا أنــه لا اقتصــار عليهــا في إرادة الفصــل بــن الكامــن، إذ ورد 
في القــرآن الكــريم الفصــل بــن كامــن بلفــظ: »هــذا وإن«، وذلــك قولــه تعــالى في ســورة ص:« هــذا وإن 

للطاغــن لشــر مــآب«. 


